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  الفصل الأول
  الإطار المنهجي

  :مشكلة البحث
وتنبـع ، فـي المجتمـع همـاً فـي حیـاة الإنسـان فـي إطـار التكـوین والتـأثیریحتل الاتصال موقعاً م    

عتبارهـا وأنشـطتها الاجتماعیـة والثقافیـة با ا المتمیزة فـي تكویناتهـاجوانبهفي ما تحمله تلك الأهمیة 
مــع القــیم التــي تســیر فــي ضــوئها أنشــطة الاتصــال التــي تتحقــق عبــر تكوینــات مترابطــة ومتراصــة 

  . والتي من ضمنها الفن بوجه عام والفن البصري بوجه خاص ، وسائله المتعددة
ب تتطلــبینهــا تــرابط رصــین،  اللونیــة یقــوم الفــن البصــري علــى تكوینــات بنــى مــن العلاقــات

التوافق اللوني بالأساس على عناصر  قدراً من المهارة والتخیل لأنها نظاماً واسع الفعالیات معتمدا
مــن خلالــه و  ة العناصــر واهــم ركــائز الانجــاز للفــن البصــري فــي مقدمــ لــونالو . وتواشــجه وتوائمــه 

فضـلا عـن امتلاكـه  .الجمـالي  إلـى الحقـل الإبـداعي ا شـیر م یظهر الفعل التصمیمي داخل فضائه
    . الفنان البصريجانب الإسهام في جمیع الفعالیات التي یقررها 

ج فــي القــیم اللونیــة وفــي علــى التبــاین والتضــاد والتــدر  اللونیــة تعتمــد فــي أساســهافالعلاقــات 
عن طریق تفاعل  إخراجهجلها تتحقق الوحدة الجمالیة المنبثقة عنها لتجعل من المتلقي شریك في 

یحـس المتلقـي مـن خـلال العلاقـات اللونیـة داخـل شـبكیة العـین التـي  الأشـیاءالضوء المنعكس مـن 
  .ألوانا مختلفة  ةالمتضمن

  :حث بالتساؤل الأتي مشكلة الب یحدد الباحثوفي ضوء ما تقدم 
    ؟العلاقات اللونیة تؤسس ناتجا یعزز الاتصال في الفن البصري ویحقق الجانب الجمالي فیه هل
  

  :أهمیة البحث والحاجة إلیه 
تــأتي أهمیــة البحــث مــن أهمیــة الحقبــة التــي ظهــر فیهــا الفــن البصــري التــي تشــكل منعطفــا  .١

 .تاریخیا مهما في العملیات الفنیة 

  .معرفیة عن أنظمة العلاقات اللونیة في الفكر التصمیمي للفن البصري  تقدم إطلالة .٢

 .تسهم في الاطلاع على الأسالیب اللونیة المتبعة في الفن البصري  .٣
      
  :هداف البحث

  :یهدف البحث إلى تعرف     
  .لیةالعلاقات اللونیة التي تعزز الاتصال داخل فضاء الفن البصري ومؤسسة للقیم الجما        

  
 



2 
 

  :حدود البحث
 .الفن البصري : الحدود المكانیة  .١

 .الفترة التي ظهرت فیها مدرسة الفن البصري : الحدود الزمنیة  .٢

  البصري بالفن البصري  لفي تعزیز الاتصا فاعلیة العلاقات اللونیة: وضوعیة الحدود الم .٣
   

  :المصطلحات تعریف
  

ین ویتم نشره وتوزیعه بواسطة الأجسام الذي یولده النور على الع عهو الانطبا": اللون
 ).٥، ص٥" (المعرضة للضوء
حالة من الترتیب لمجموعة لونیة ضمن تكوین معین على وفق :  العلاقات اللونیة

  متطلبات معینة تؤدي غایات جمالیة معززة للاتصال البصري داخل فضاء الفن البصري 
    على وضیفة العین ومحدودیتها في  هو وسیلة اتصال بصریة تعتمد": الفن البصري        
 .  )١١٠،ص١٦" (استجابة بصر المتلقي الإدراكیة        

  
  

  الفصل الثاني
  الإطار النظري

   
 :العلاقات اللونیة : المبحث الأول 

مــن الحقــائق المســلم بهــا أن الفــرد لــه وجــود مســتقل فــي المجتمــع علــى وفــق طبیعــة حیاتیــة       
وعلى رأى الفلسفة بدأت العلاقة بین الإنسان والطبیعة منذ ، ع الآخرین تفرض علیه بناء علاقة م

مــن الكیــان الاجتمــاعي للحیــاة أن وجــد ، حیــث أن العلــم والفلســفة وبقیــة أشــكال الــوعي هــي جــزء 
الإنسانیة ، تلك العلاقة مستقبلها مرتبط مباشرة بالقدرة الإنسـانیة للعقـل البشـري الـذي یتمتـع بطاقـة 

إذا مـا منحـت الفرصـة بـالانطلاق نحـو القـوة التـي مكنـت البشـریة مـن التقـدم والتطـور لا حدود لهـا 
   .من عصر الكهف حتى وقتنا الحاضر المتمثل بعصر السرعة والانترنیت 

مع امتداد الحیاة والحضارة في تطورها في كل المجالات شاملة الفن في مقدمتها كونـه واحـد      
دم والازدهـار والرقـي علـى مسـتوى الثقافـات المتطـورة عـلاوة علـى من المجالات المهمة تواكب التقـ

فهـو اعتمـد فـي بنـاءه . كونه الوجه الآخر لما هو في الواقـع ومـا الفـن البصـري إلا واحـد مـن تلـك 
فــاللون . علــى اللــون منــذ أول نقطــة داخــل فضــاءه إلــى آخــر ضــربة فرشــاة ینهــي بهــا الفنــان عملــه 

  .بوجه خاص بل الوسیلة المنمیة للعناصر الأخرى فیه البصري  أهم العناصر البنائیة في الفن
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بذلك یـدخل كعنصـر مـؤثر للإحسـاس بالجمـال اعتمـادا علـى الأطـوال الموجبـة المختلفـة وتردداتهـا 
ا یؤسـس ناتجـا جمالیـا ، إعطـاء التكـوین ترابطـأو من خلال قیمتها الضـوئیة أو شـدتها فضـلا عـن 

  .)١٤٢: ، ص  ١( تم استخدامه وفق درجات لونیة قلیلة  فهو یعطي التكوین تماسكا حتى وان
مـن حیــث المبـدأ أن تنظــر إلـى التنظــیم الشـكلي فـي الفــن عمومـا والفــن البصـري خاصــة  ولا ینبغـي

على انه مجرد ترتیب للأشكال والألوان كما یحلو للفنان ، بل المعنى یتعدى إلـى شـيء مهـم  هـو 
ن بنیــة العملیــة الاتصــالیة للفــن تتشــكل مــن مرتكــزات عــول ذلــك أ .فاعلیــة العملیــة الفنیــة برمتهــا 

یركــــز علــــى العلاقــــات اللونیــــة  علیهــــا الفنــــان منــــذ خطواتــــه الأولــــى ، فالفنــــان فــــي الفــــن البصــــري
  :والتي تعتمد أساسا على وتنظیماتها المتعددة كونه الوسیلة التي تحقق جمالیاته 

  سیس صلاحیات تنظیم العناصر لدرجة یمكن الذي یتعلق بالوحدة والمرونة في تأ:  التماسك.  ١
  .إدراكها     

  أحد المكونات الأساسیة للاندماج والالتحام في إضفاء الثراء والتنوع محققا للعمل: التركیب .  ٢
  .استجابة المتلقي     

  .یحث المتلقي على الاستنتاج فیتحرك ضمن العمل بشكل أكبر :  المضمون.  ٣
  تجعل من المتلقي قادرا على الاستكشاف من دون أن یظل طریقه ، ة خاصی إنها: الوضوح .  ٤

  ) . ٣٩٥: ، ص  ٢(  .فتظهر الألوان أمامه كعلاقات هادیة      
وفي ذلك نجد الفـن البصـري یسـتخدم اللـون كصـفة متصـلة بـذات الشـكل مـن اجـل التعبیـر عـن    

  :عب بالإحساس على وفق ومن اجل التلاوتكتلها في تنظیم القیم اللونیة  الأشیاءثقل 
  .ما یختص بالصفة اللونیة  ) Hue(: صفة اللون . ١
  .مقدار الوضوح واللمعان والتشبع أو الكثافة اللونیة  )  Intensity(: شدة اللون . ٢
  ) .١١:، ص  ٤. ( هو مدى تجرده من الاختلاط بالأبیض  )  Value(: قیمة اللون . ٣
ـــثلاث   ـــى الصـــفات ال ـــاین  الأمثـــلأعـــلاه فـــي الاســـتخدام  ففـــي التركیـــز عل والمتكـــرر للتضـــاد والتب

 اوالـذین اسـتخدمو . للألوان المصوبة بالتفعیل الجمالي الذي هو غایـة فنـانو الفـن البصـري والتدرج 
الحـــارة  مثـــل الألــوانالخصــائص التــي تمیـــزت بهــا الألـــوان مــن خـــلال تأثراتهــا الواضـــحة والمتمیــزة 

تحقیـــق الفكـــرة ل أخـــرى فـــي فضـــاء الفـــن البصـــريالحرارة بـــو   ةار بالـــدفء تـــوالبـــاردة لیعطـــي شـــعورا 
، فهنالـك الرمزیـة المتعـارف علیهـا اللـون  ادلالتهـ فضـلا عـن. بطریقة مؤثرة فـي المتلقـي  الأساسیة

ویهـدف .  ) ٢١٥: ، ص  ٥(خاصة بالعلامات والتحذیر وألوان خاصة للمدرسـة والعمـل وغیرهـا 
  :اللونیة المتعددة تحقیق ما یلي الفنان البصري في استخدامه للقیم 

  .جذب وشد انتباه المتلقي .  ١
  .ثیر النفسي للمتلقي أإضفاء الت.  ٢
  .إحداث بناء معرفي وزیادة التذكیر والاسترجاع .  ٣
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  .الذائقة الجمالیة للمتلقي إضفاء الجمال وتنمیة .  ٤
  )  ٢٢٩: ، ص  ٦.( إحداث نوع من الألفة بین فكرة العمل البصري والمتلقي .  ٥

ـــ     ـــا یمكـــن للباحـــثوبن ـــى مـــا ورد آنف ـــه المتعـــددة هـــو  اء عل ـــون وتنظیمات ـــى إن الل الاســـتدلال عل
المحور لما یمتلكه من صفاته الظاهرة في نظام توظیفي للتأثیر على استجابات المحفزة للمدركات 

ولا . بانیـة للتكـوین الذهنیة والحسیة للمتلقي وبـذلك یكمـن فـي اللـون قـوة تحفیزیـة كجـزء مـن القـوة ال
بد مـن الدقـة فـي اختیـاره وتوظیفـه بغیـة إعطـاء نـوع مـن الدینامیكیـة الفاعلـة داخـل الفضـاء المقـرر 

   ) ١٠٠: ، ص  ٧. ( لتحقیق الاستجابة من إثارة اللون مما یكشف عن أسباب انتقائها 
ونیـــة المتباینـــة الـــنظم اللونیـــة فـــي بنیـــة الفـــن البصـــري تقـــع ضـــمن العلاقـــات الل ویـــرى الباحـــث    

للتحفیز البصري تعبیرات مؤثرة  لإضفاءالجمالیة  الجاذبیةوالمتدرجة لینتج عنها موازنة  ةوالمتضاد
نـاء ومتمیـزة فـي لتتوافـق وتتواشـج وتتـواءم مـع صـفاتها الظـاهرة ومسـتوى أدائهـا فـي بنیـة محكمـة الب

  :جذب البصر ، كما في 
  فضلا ختلافات بینهما الایئین أو أكثر وهو تعبیر عن العلاقة بین ش یعني: التباین والتضاد .  ١

  عن الصلة بین الأجزاء المتباینة ومنها التباین اللوني في حالات الاختلاف المتدرجة بین      
  في حین التضاد یقصد به . لون وأخر ، أو بین اللون نفسه ، بما یحقق التنوع والوحدة       
  داخل فضاء العمل البصري ونین أو الألوان المستخدمة أعلى حالات الاختلاف بین ل      
  فیما یوظف التباین والتضاد اللوني . كالأبیض والأسود أو الألوان المتضادة الأخرى       
رشاد المتلقي إلى الهدف المنشود من ) فضاءها ( لتحریك الهیئة وتمییزها عن خلفیتها        ٕ   وا
  . الفني الوحدة ضمن الإطار العام  العمل علاوة على منح التكوین      

  فلألوان النقیة القویة هي أكثر لفتا للنظر من مثیلاتها الباهتة أو الغامقة ، وتباین اللون           
وتضاده هي من إلى مظاهر تحریك الفن البصري لأنه یقوم بإبراز وخفوت لون على حساب لـون 

نمـــا یتعـــدى ذلـــك إلـــى التبـــاین والتضـــا رولا یقتصـــ)  ٤٨، ص  ٨. ( آخـــر  ٕ د فـــي عنصـــر اللـــون وا
  .العناصر الأخرى في الشكل والحجم والاتجاه وجلها تؤسس ناتجا جمالیا متعددا 

  
  أو أكثر أو بین اللون الحاصل بین لونین  علاقات لونیة أدائیة في الفن البصري :التدرج .  ٢

  عندما تكون متوافقة ل ومتتابع انتقالات لبصر المتلقي بشكل متسلس إلىها تؤدي نفسه ، وكل     
  والتدرج اللوني ینتج عنه أثرا مسافیا نحو العمق أو العكس معزز الإیهام بالعمق . ومنتظمة      
  .الفضائي مؤسسة أبعادا جمالیة داخل فضاء الفن البصري      
فصــل بــین وحــدات المتدرجــة التــي تي ســریعا أو بطیئــا تبعــا لمقــدار الوقــد یكــون التــدرج اللــون     

أقل في حین یكون بطیئا عندما تكون لونین مختلفین أو أكثر ، فیكون سریعا عندما تكون وحداته 
  ) .  ٢٣: ، ص  ٩( أي زیادة عدد الألوان المتدرجة  ةالبصر بطیئ ةانتقالی
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والتدرج سواء أكان باللون أم بعناصر التكوین الأخرى یعتمد بالأسـاس علـى التكـرارات التـي تحقـق 
ــــة ) المنتظمــــة وغیــــر المنتظمــــة ( قاعــــات الإی والتــــي تســــمح لبصــــر المتلقــــي بالانتقــــالات الإیقاعی

  .المتناغمة مؤسسة ناتجا جمالیا 
     

  *الفن البصري: المبحث الثاني 
لقـد سـحرت الأوهـام الإنسـان عبـر فتـرات التـاریخ المتعاقـــبة، وبحـث الفلاســفة فـي أســبابها "

المتعــــددة التــــي تحــــدث فیهــــا وقــــاموا بتحلیــــل وتفســــیر الظــــواهر  ودون العلمــــاء والفنــــانون الحــــالات
وان نسبة كبیرة من الفنون عموما تتضمن أوهاما بشكل أو بآخــر، ) ١٥، ص ١٨" (المحیطة بنا 

ومـــع نهایــة الخمســینات . وان مســألة فصــل الــوهم عــن الفــن أمــر یبــدو محیــرا بقــدر مــا یبــدو حقیقیــا
لا تنفصـــل عـــن المحـــاولات الســـابقة ، بـــل تشـــكل اســـتمرارا  شـــهد العـــالم ظهـــور تیـــارات فنیـــة جدیـــدة
هـــذه التیــارات التــي تعــود بجــذورها إلــى مــا قبــل الخمســـینات ، وتطــورا لهــا، إنمــا بأبعــاد وآفــاق جدیــدة

عوامـــل مشـــتركة وتلتقـــي عنـــد أهـــداف متشـــابهة، ممـــا أدى إلـــى ظهـــور عــــدد مـــن  هـــاأحیانـــا وتجمع
ـــ) الفـــن البصـــري(و الحركـــات والأســـالیب ومـــن هــــذه الحركـــات هـــ ـــان ال ـــة الفن  ذي یكمـــن فـــي محاول

  .والأثر الذي یتركه في بـصر المتلقي) O.P. Art(لاستثمار معطیات الإحساسات البصریة 
والفــن البصــري یتقصــى الایهامــات البصریـــة للعیـــن والناتجـــة عــن العلاقــات الجدلیـــة بــین "
  ). ٢٤٠، ص ٢" ( رى نفـسانیـة وأخ سیولوجیةفضوعیـة وأخرى ذاتیـة بین ظواهر رؤیـة مو 

ویعــد الفنــان فیكتــور فــازاریللي احــد أهــم الفنــانین الــذین التزمــوا بــالفن الحركــي فــي مفهومــه 
الشــــامل وقــــد دأب علــــى تقــــدیم أعمــــال تــــدخل ضــــمن مصــــطلح منــــذ بدایــــة الســــتینیات مــــن القــــرن 

ثــارة  هــامالماضــي، قــد توصــل باســتخدام الأســود والأبــیض فــي رســم الخطــوط للإی ٕ . بصــر المتلقــيوا
ـــان الســـوداء والبیضـــاء، وقـــد أضـــفى  فالأعمـــال المبكـــرة التـــي ظهـــرت فـــي البدایـــة ســـاد فیهـــا القیمت

ركـه هـذه التقنیـة مـن استخدامها بعض المزایا، حیث إن تفاعل المساحات البیضاء والسوداء وما تت
ثارة  ٕ مادیـة كمـا تبـدو فالمسـاحات البیضـاء تبـدو وكأنهـا ر " لبصر هـي الأسـاس البسـیط لهـا لإیهام وا

أمـــا التضـــاد بـــین الخطـــوط فیصـــل إلـــى ". المســـاحات الســـوداء وكأنهـــا تتحـــرك أمـــام بصـــر المتلقـــي
  ). ٢١، ص ١٨(أقصى مداه، وبذلك تتعزز قیمة معظم التأثیرات البصریة المتداخلة 

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
وهـي حركـة فنیـة قامـت فـي بدایـة السـتینات ) Optical Art(ومصـدرها ) O. P. Art(الفـن البصـري * 

  .من القرن العشرین وعنیت بصورة خاصة بتولید تحریفات بصریة للظواهر المرئیة التي تحدث في المدركات



6 
 

إن الخلفیـة والشـكل "وان الأساس الذي اعتمدتـه هـذه التقنیـة والـذي یحقـق وحـدة التصـمیم هـو      
تــم ). ٢٤٣، ص٢"(یتألقــان مــن تــوترات متقابلــة داخــل هــذه الخلفیــة وبحیــث یكمــل بعـــضها بعضــا 
 والألــوان) المتقدمـة(اسـتخدام مسـاحات وبنــى لونیـة ینــتج عنهـا نــوع مـن الحـوار بــین الألـوان الحــارة 

وقــــد أدرك الفنــــان البصــــري إن عناصــــره الشــــكلیة لــــم تكتســــب كــــل تنوعاتهــــا ) المتراجعــــة(البــــاردة 
وتناقــضاتها وعلاقاتهــا الداخلیـة إلا بإدخــال اللــون، وبـذلك جــاء توزیــع الألـوان المســطحة والمتفاوتــة 

ة والمتتالیـة، المتزامن تالمتضاداالأعماق وتوهـج الألوان وانتشارها وتداخلها وتقلصها وامتدادها ثم 
ونتیجـــة للمـــزج ) الحـــارة والبـــاردة(كـــل ذلـــك یقـــود ومـــن خـــلال هـــذا الحـــوار الـــدائم بـــین تلـــك الألـــوان 

البصـــري والتقلـــب الشـــامل والـــدائم للعناصـــر التشكیلیــــة للفـــن البصـــري یقـــود إلـــى تهیجـــات الشـبكیــــة 
خـلال التداخــلات داخل تصمیم الفن البصـري ومـن  لمتلقي خداع لوتشنجاتها بشـكل یتحول مـعها 

لتحـــدث الاختـــزال والتقـــدم  إلـــى إمكانیـــات تشـــكیلیة اللونیــــة وتنـــاقص المســـاحات المتــــلألئة للوصـــول
  .التي تحدث من الأشكال الملونة وانحناءاتها اللونیةجع لتؤسـس ناتجا بالظاهرة والترا

ـعــــمد اســـتغلال مت ولعـــل الفـــن البصـــري الـــذي غــــدا الیـــوم مـــن الفنـــون الشــــائعة مـــا هـــو إلا
لظواهـر الوهم التي تتجلى أمام العـین لتخلق نماذج جـمیلة جذابـة محیرة وباعثـة علـى الاضــطراب 

التـي تـربط العـــمل اللونیـة ووفق ما تقدم یمكن القول إن الفن البـصري یؤكـد أهمیة العلاقــة . أحیانا
الخطـوط شــبكیة مـن والحـصول على نموذج مـضــلل للعـین باسـتخدام وحـدات هندسـیة أو  البصري

وقد جـعل الفنان البـصري من المربع العنصـر الأهــم فـي الوحــدة التشـكیلیــة .  المتوازنة والمتداخلة 
ــــل العنصـــر  الـــذي أضـــاف إلیـــه أشـــكالا هندسیــــة أخـــرى غنیــــة فـــي تنوعهـــا ووظائــــفها،  الأســـاسب

ه مــن إمكانیــات ویـــضاف عـــمل اللــون داخــل كــل عنصــر أو وحــدة حـــیث یقــوم عـــدد لا حصــر لـــ
التمــازج بـفـــضل ناقـضـــة أو تناغـــمه مـــع الألـــوان المجــاورة ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن تــدخلات لونـــیة 
وتناقــــض المســـاحات المتلألئــــة والمســـاحات الســـاكنة لتحقیـــق قـــیم الجمـــال المبتغـــاة حیـــث إن الفـــن 

نصـــر اتصــال مــع یـــعد مــن الفنــون التــي تتنــاول حاجــات الإنســان الجمالیــة بوصــفها ع، البصـــري 
المتلقــــي الــــذي یـــــعد الجانــــب الأســــاس الــــذي یتســــلم عــــن طریقهــــا المشــــاركة الوجدانـــــیة والعاطفیــــة 

فــالفن البصــري یتضــمن خـــطوات منظمــة ومخطــط لهــا ولابتكــار الحلــول . " والجمالیــة علــى الســواء
لاسـتدلال وتأسیــسا علـى ذلـك یمكـن ا ).٤١، ص ٦" (ومن ثـم تحقیق جوانبها الوظیفیة والجمالیـة 

علــى إن الــذي یتحــرك فــي الفــن البصـــري هـــو نــاتج الإیحــاء بالحركــة والوهـــم بهــا، وهـــي تــرتبط لا 
  محال بالعلاقات المكونة لـها والناتجة من مؤثرات تباعـد أو تقارب أو تداخل أو تلامـس 

الفـن  عــظم ن مإ. الألـوان المكونـة لهـاأو تجـاور أو تعارض أو تـراكب بین الأشكال التـي تتــضمن 
فالدماغ یـطور المعلومات التي تصـله مـن "  في الحیاة  اهتعلمنالبـصري سببه ذاكرتنا وخبرتنا وما 

الثقافي وعوامل نفسـیة وفسیولوجـیة  والحزینالمدركات الحیة اعتمادا على عوامل شخصیة كالخبرة 
ون أن یـصبح جزءا وتـصمیمات الفن البصري موحدة بالمعنى الذي یتیح لكل ل). ٩٤، ص ١٦" (
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الانتقالات البصریة والحركات المتتابـعة التي  لتكوین الذي یوهممن النسـیج المتفاعل والتنویع في ا
والفن البصري یختلف مع أنماط الرسم في إن تنظیمهـا یعتمـد . " تعتمد على أسلوب التدرج اللوني

، ص  ١٨" (المتفاعلــــــة كلیــــــا علــــــى خلــــــق نـــــــسق مــــــن الأشــــــكال اللونیــــــة المتضــــــادة والمتباینــــــة و 
ویتكــون مــن أشــكال هندســیة بســیطة مقســمة عــادة إلــى منــاطق صــغیرة كمــا هــو الحــال فــي ).١١٠

واســتغلال التنــاقض بــین ) القیمــة( أعمــال الفنــان فــازاریللي ومــن ثــم تحدیــد تنــاقص الضــوء والعتمــة 
قنیــــة المســـاحات أو باســـتخدام ت.اللونیــــة المتعـــددة التجمعـــاتالـــدرجات اللونیـــة مـــن خـــلال اســـتعمال 

 .السوداء والبیضاء، التي تـتیح للفنان البـصري إنتاج أقصـى تعامـل ممكـن بـین المنـاطق المتجـاورة
وتعتمد الفنون البصریة أساسا على التضاد اللوني والتباین فـضلا عـن التـدرج فـي الــلون لتنظیــمها 
ـــین  والتأكیـــد علـــى خلـــق بـــؤر بصـــریة تعمـــل كنقـــاط جـــذب للانتبـــاه مســـتغلة موضـــوعة التــــناقض ب

  .الدرجات اللونیة لإیهام بصر المتلقي بالحركة والتحریك
  

  : النـظري وجـاءت على ما یأتيأهـم المؤشرات التي افرزها الإطار 
لــم تكتســب عناصــر الفــن البـــصري تنوعاتهــا وتناقضــاتها وعلاقاتهــا الداخلیــة إلا بإدخــال اللــون . ١

  . الذي یتم بواسطته إدراك العناصـر البنائیـة الأخرى
ومـا یتركـه اسـتخدام مثـل هـذه التقنیـة مـن وقــع علـى ) البیضـاء والسـوداء(إن تفاعل المساحات . ٢

  . صر المتلقي كان من أهداف الفن البصـري في بدایاتهبـ
استخدام المساحات والبنى اللونیة في الفنون البصـریة ینـتج عنهـا نـوع مـن الحـوار بـین الألـوان . ٤

  .والعلاقات اللونیة مؤسسـة ناتجا بالعمق ) المتراجـعة(والألوان الباردة ) المتقدمة(الحارة 
یمتها الضـوئیـة وشدتها تؤدي إلى الإیهام باقتراب ألوان معینة إلى إن تباین الألوان من خلال ق. ٦

  .بصر المتلقي وارتداد ألوان أخرى باتجاه العمق لتولد الإیهام بالعمق  داخل فضاء التصـمیم
إن التبــاین اللــوني یـــجعل مــن تصــمیم الفــن البصــري أكثــر وضــوحا وأكثــر تشـــویقا وتجعــل مــن . ٧

  .  مترابطة وحداته اللونیة المتباینة
یعــد التبــاین اللــوني فــي الفــن البصــري واحــدا مــن الأســس التــي تســاعد علــى إضــفاء التماســك . ٨

  .جمالیا والترابط بین وحداته التـصـمیمـیة التي تؤسس ناتجا 
یـــؤدي التضـــاد اللـــوني دورا كبیـــرا فـــي تغییـــر المســـاحات والأحجـــام وحالاتـــه متنوعـــة فـــیمكن أن . ٩

  .والضوء أو من خلال تكامل الألوان وتضادها یتحقق بالكنه أو بالظل
یصبح التنظیم الجمالي فاعلا في الفن البصري حینما یمنح الفنان غرضه الجمالي المرتبط .  ١٠

بمدى التأثیر الذي یحققه بفعل العلاقات اللونیة داخـل فضـاءه مثیـرا مشـاعر المتلقـي وتـداعب 
  .حواسه 

   



8 
 

   )إجراءات البحث(الفصل الثالث 
  :ع البحث مجتم

البصـري والتـي حصـل  فنـانو الفـن أنجـزه  الفني الذي مثل مجتمع البحث مجموعة النتاج 
بعــــد )  ٩٦( فكـــان عـــددها ، عـــن طریـــق المصـــادر المتـــوفرة والشـــبكة العنكبوتیـــة  علیهـــا الباحـــث

  .البحث  وأهدافاستبعاد النماذج التي لا تتوافق 
  

 :عینة البحث 

 نیمثلــو لأربعــة فنــانین نمــاذج )  ٤(  بعــدد ةمــع الضــرورة البحثیــ تــم اختیــار عینــة قصــدیه  تتناســب
   .تغطي مجتمع البحث الأصلي وتمثله الفن البصري 

  

  :  أداة البحث
، تــــم إعـــداد اســـتمارة خاصـــة تــــساعد علـــى  نظـــرا لعـــدم تـــوفر أداة جـــاهزة لتحلیـــل العینـــات
إلـــى مـــا تمخـــض عنـــه  الباحـــثند وقــــد اســـت. تحـــــلیل الأعمـــال البصـــریة بصـــورة دقـیقــــة وموضوعیــــة

الإطار النظري من مؤشــرات أساسـیة كـــانت خلاصـة دقیقـة لأدبیـات التخصـص، وقــد تـمـثــلت أداة 
  . التي شـملت مـحاور متعددة تـفي بمتـطلبات البحث وتحقــیق أهدافه* البحث باستمارة التحـلیل

  

  : صدق الأداة
مــن ذوي ** مجموعـة مـن الخــبراءلغرض تحقیق صدق الإدارة تم عرض الاستمارة علـى 

یلات ، وبــعد إجــراء التعــدملائمتهـا فــي تحقیــق الغـرض الــذي وضـعت مــن اجلــه التخصـص لإقــرار 
  .الصـیغة النهائیـة مكتسـبة الصــدق من الناحـیة البـحثـیةب البســیطة فــي فقراتها أصبحت

  

  : منهج البحث
تعزیـز  ية فـاللونیـ العلاقـات ن فاعلیـةشــف عـي التحلیلـي للكاعـتمد الباحث المنهج الوصـف

یعـد الوصـف مـن الخطـوات المهمـة فـي بنـاء النظریـات بــفضل " حیـث  الاتصال في الفن البصري
  :الأتيعلى وفق و ). ٥، ص ٢٠" (دقـته واتساع مضمونه 

  .النمط الأسلوبي للفنان البصري .  ١
  .التنوع في المنجز التصمیمي .  ٢
  . ونة للمنجز التصمیمي الوحدات الأساسیة المك.  ٣
  .العلاقات اللونیة التي تؤسس ناتجا جمالیا .  ٤
تشــكل المــداخل الأساســیة للوصــول إلــى هــدف البحــث مــن خــلال تحلیــل  كمــا یــرى الباحــثهــي و 

   .العینات 
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  : تحلیل العینات                                

  
  
  
  )١( نموذج  

  )فازاریللي ( الفنان 
   

التـي التصـمیم الفكـرة  في محاولة للتعــبیر عـن البصـري  هذا العملفنان في لجاء اهتمام ا
الأســود (التضــاد الحاصــل بــین اللــونین علاقــة مــن خــلال اعتمــاده علــى  بصــریاتـــضمنت الإیهــام 

لیحـدث مـن خلالـه تــغییرا علـى وفـق تلـك العلاقـة والتي جاءت كأساس لتنظیم التصمیم ) والأبیض
ومفرداته الـذي   هثیر على بـصر المتلقي لإضفاء عامـل تجاذب في محتویـاتواضـحا وقـویا في التأ

، وغالبـا مـا تسـتخدم  المتلقـيإثـارة ون الأسـود، والتـي جـاءت بدافـــع أسسه نظام التباین الخـطي بالل
تتطلـب شـد انتبـاه عـالي الدرجـة  إجـراء  فـيهـذه التقـنـیـة فـي الفـــن البصـري علـى وجــه الخصــوص 

  .بـصورة جلیـة وواضحة البصرياتجاهات متعددة محدثـة الإیهام لخـداع في اإظهار 
بطریقــة مـــثیرة للاهتمــام وقـــد  اللــونيالتضــاد علاقــة معالجــة  وقــد عمــد الفنــان فازاریـــللي فــي

وترابطهـا بــعلاقات التماسـك بـین  لتلاؤمهاـعلها فدعـمت وقـویت غایته  في هـذه التقـنیة التي فعلت 
الإیهـام بهـا ثـم إن بـل وأكثر تــعبیرا عـن ،  قاوعلى نحو منظم لیجعـل منها أكثر تشـوی كل مفرداتها

التــداخل والتعــارض والتمــاس والتجــاور الحاصـــل بــین تلــك المفــردات قــد ســاهمت لتقــدیم العدیــد مــن 
، وقــــد زاد فـــي فاعلیـــة هـــذه الإمكانیـــات التموجـــات ت التـــي تؤســـس ناتجـــا إیهامیـــا وجمالیـــاالإمكانیـــا

اصلة بین المفردات ذاتها ، والتي استغـلها الفنان أساسا لخـداع بـصر المتلقــي  ومحقـــقا ترابــطا الح
قـــویا لخلــق وحــدة التصمیـــم التــي جــاءت بـــحد ذاتهــا هـــدفا لـــخلق منــاطق جــذب هامــة ســاحبة بـــصر 

ن منهــا فــضلا عـن المتلقي نحـوها ولإضفاء الواقعـیـة والحـیویـة التي أعلنتها تلك الأشـكال التي تكـو 
  . خلق التأثیرات النفسیة الفاعلة للمتلقي والإحساس بالحركة الوهمیة من خلال خداعه البصري
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                                                    ) ٢(العینة 
  )جي آر سوتو ( الفنان 

                التنظیمیة للعمل البصري             الأسلوبیةاتسمت     
  باعتماد العلاقات اللونیة بین الجوزي والاوكر والبرتقالي

  في حین حول  سواء في تضاد وتباین عل حد اوتدریجاته 
   هالفنان  استثمار معطیات الإحساس البصري في الاتجا

  ىـــــــــــــــــــــــــــیتقص يالتشكیلي والذي یتركه المشهد المصور الذ
هامات البصـریة المضـللة للعـین مـن خـلال الاتجاهیـة الحلزونیـة التـي تسـحب بصـر الای بالأساس 

، فــي كلتــا الحلتــین . مــن المحیطــة نحــو المركــز أم العكــس  أكانــتالمتلقــي بــذات الاتجاهیــة ســواء 
منحهـــا نصـــوعا لونیـــا قـــد تشـــكل اســـتلاما جمالیـــا داخـــل فضـــاء العمـــل البصـــري خاصـــة إن الفنـــان 

المتناغمـة التـي  الإیقاعـاتناتجا جمالیا ساعد فـي تعزیـزه  وتأسیسحوها بصر المتلقي نبه لیجذب 
لتمنح التصمیم توافقا لونیا متألقـا مـع تجاوراتهـا مـن شكلت من التكرارات المنتظمة وغیر المنتظمة 

   . خلال ترابطها من ألوان خلفیتها التي بدت وكأن إحداهما تكمل الأخر داخل العمل البصري 
جــات اللونیــة التــي اســتثمرها الفنــان البصــري فــي العینــة تركــزت علــى الســیادة فــي ثــم أن المعال   

ـــدأتالموقـــع الفضـــائي لمركـــزه والتـــي  ـــىنقطـــة اســـتقطاب لتتحـــول  وكأنهـــا ب المســـارات البصـــریة  إل
الحركیة الحلزونیة موهمة بالعمق الفضائي الذي یعد من وسائل التنظـیم الهامـة فـي الفـن البصـري 

الیـــة ، وزاد مـــن وضـــوحها ذلـــك التـــرابط والتماســـك التنظیمـــي لوحـــدات العمـــل لتأســـیس الـــرؤى الجم
  .البصري البنائیة ووسائله التنظیمیة المتعددة مؤسسة وحدته الفنیة الجمیلة 

  
  ) ٣( العینة 
  )  جوزیف البرز(الفنان 

   لــــــــــــــاستثمر الفنان التقسیم المساحي لفضاء العینة للشك   
  فضاءها  مجملمتمثل بشكل الدائرة والتي احتلت د الـــــالسائ

  عة ـــــــــــــقط وكأنهاالتكویني الكلي بحیث تبدو  لإنشاء كأساس
   الأساسجاء المنطلق .أسفل فضاءه  يــمع متغیر فواحدة 
  ود ــــــــمعطیات بصریة تق لاستثمار اللون يوالتضاد فللتباین 

  نــــــــــــــیمك متعددةذات اتجاهات  ةمسارات بصری تأسیس إلى
  ذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصریا ، وه االمتلقي إیهامیستلم من خلالها  أن 
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المتلقـي للانخــداع بالاتجاهیـة وهــي اعتمـدت التبــاین والتضـاد والتـدرج قــادت  العلاقـات اللونیـة التــي
خاصـة إذا مـا لاحظنـا إن الأسـلوبیة المتعـددة  وسائل تحمـل رؤى جمالیـة تبعـده عـن الرتابـة والملـل

فــي العمــل البصــري قــد اتســمت بتعزیــز مكثــف للمفــردات المكونــة للفضــاء التصــمیمي والتــي ولــدت 
انتشــارا للمســارات البصــریة ذات الطاقــة الإیهامیــة والتــي انــدفعت بقــوة نحــو اتجاهیتهــا لتحمــل ثقــلا 

ان یســتلم المتلقــي مــن خلالهــا ئیا مهمــا یمكــن بصــریا متوازنــا ومعطیــا للقــیم اللونیــة موضــعا فضــا
للتنظـیم اللـوني للعینـة والـذي اعتمـد التـالف  الأسـاس قولا شـك إن المنطلـ .سـمات جمالیـة متعـددة 

تماســك مفرداتــه وترابطهــا لتحقیــق  إلــىجمــالي یقــود بالنتیجــة  تــألقعــن صــیاغة لونیــة ذات  أثمــر
بالأســـاس باســـتخدام البصـــري  نلیهـــا الفـــعالوحـــدة التصـــمیمیة التـــي تشـــكل محـــور اســـتقطاب دأب 

سیة صغیرة الحجم تشـكل منهـا الشـكل الهندسـي السـائد المتمثـل بالـدائرة ذات الـوهم هندالمقتطعات 
هـــي الأخـــرى بالاتجاهیـــة العمودیـــة مـــن الأســـفل إلـــى أعلـــى وحتـــى خـــارج محیطـــه لتمـــامي التوافـــق 

     .لتحقیق الإبداعیة الجمالیة للفن البصري 
  
  

   ) ٤( العینة 
  )بریجبت رایلي ( الفنان 
  ى ـــــــــــــــــــــــــــالفضاء  المقرر للعمل البصري إل جاء تقسیم     

  الزرق( بشكل أفقي لیحتلا اللونیـــــــــــــــــــــــــــــــن جزأین متساوین 
  وهي وسیلة تؤسس أثرا جمالیا تزداد نسبـــــــــــــــــــــة ) والأسود  
  .دات البناء الأساسیة اعلاته مع وحتف 

  )المربع ( اعتمد الفنان البصري على الشكل الهندسي      
  الأطواللتكوین عمله البصري حیث اعتمد على  كأساس

  الموجبة المختلفة في ضم احد عشر شكلا هندسیا مربعا 
فـي طولـه وتوزعت على مجمل فضاءه المحدد لیجعل كـل مربـع لونـا یختلـف  إحجامهاتساوت في 

مــن بصــر المتلقــي وارتــدادها مــرة  ألــوانلیعطــي ناتجــا بقــرب  الأخــرىالمربعــات  ألــوانعــن  ألمــوجي
تبــدو وكأنهــا ) الأحمــر ، البرتقــالي ، الأصــفر ( بــألوان الأشــكال الحــارة المتمثلــة  فــالألوانثانیــة ، 

، الأزرق ،  الأخضــر( الأخــرى المتمثلــة بــالألوان  نأقــرب إلــى بصــر المتلقــي فــي حــین أن الألــوا
تبـــدو وكأنهـــا ابعـــد عـــن بصـــر المتلقـــي لتؤســـس إیهامـــا بـــالعمق الفضـــائي داخـــل فضـــاء ) الرمـــادي 

العلاقــات اللونیــة التــي اعتمــدها الفنــان فــي عملــه البصــري هــو  أنعــلاوة علــى  .العمــل البصــري 
جاما وتكـرارا مدة محققا من خلالهـا توازنـا وانسـالهندسیة المعت الأشكال ألوانبین  جوالتو اشالتوافق 

أسس إیقاعا متناغما وكلها حالات تعطي رؤى جمالیة متعددة زاد من جمالها خلفیتها التي تمثلـت 
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مــن فضــاءه المتمثــل بــالخطوط المتجــاورة مــا بــین  الأســفلالتــي ضــمها النصــف بالعلاقــات اللونیــة 
ي وخلفیتــه بــالترابط مــابین عناصــر بنــاء العمــل البصــر  إحساســااللــونین البــیض والرمــادي لتعطــي 

 الأشـكالمكملة بعضها بعضا ممـا یقـود للحـوار علـى جمالیـة تجـاور  أنهالدرجة یمكن القول معها 
خراجهــا إلــى یســهم  إنرؤیتــه الجمالیــة للمتلقــي الــذي علیــه  لإیصــالالهندســیة المعتمــدة  ٕ بقراءتهــا وا

  .الضوء ، ولیحقق بالنتیجة الوحدة التنظیمیة المتماسكة 
        
    
   

 رابعالفصل ال
  ) بحثنتائج ال(                                        

  : وجـاءت على النحو الأتي ج التي أفرزها البحث الحاليأدناه النتائـ
یمثـــل الفـــن البصـــري مرحلـــة متطـــورة مـــن الاهتمامـــات اللونیـــة ومـــا یثیـــره مـــن أیهامـــات بصـــریة . ١

ن جـل اهتماماتـه بالتفاعـل اللـوني الـذي نلتمسها بوضوح في أعمال الفنانین البصریین الذین كـا
  .یعتمد أساسا على تنظیم العناصر 

إن التقنیات المتعددة التي اعتمدها الفنان فازاریللي في أعمالـه البصـریة مـن خـلال التبـاین فـي . ٢
اللــون، قــد جعلــت منهــا أكثــر وضــوحا وأكثــر تشــویقا فضــلا عــن التماســك والتــرابط بــین أجزائهــا 

  .هر الإیهام البصري سسة وحدتها لتظمؤ 
أعمالــه البـــصریة التــي اعتمــدت  بعــض فــي یــة التــي حققهــا الفــن البصــريإن قــوة العلاقـــة الجذب. ٣

ـة متوافقـ ، التـي جـاءتالإیهامیـةالعامـل المهـم فـي قیــمتها هــي ) الأسـود والأبـیض(على اللونین 
  .التي تولدها الإیقاعات اللونیـة المتناغمـة مـع الإحساسات

 دفـي إظهـار الامتـدا الفنـان البصـريت تنوعـات الأنظمـة اللونیــة المختلفـة التـي استثــمرها أسهم. ٤
  .ة لیؤسس من خلالها ناتجـا جمالیا الناشئ من الاختلافات في الدرجات اللونیـ يالمسا ف

والإثـارة اعتمـد أساسـا علـى التبـاین فــي اللـون لإضـفاء  تصمیم الفن البصري بدوافع الإیهـام إن. ٥
  .ل تجاذب بین محتویات ومفردات التصـمیم محققة بذلك القیـم الجـمالیــةعام

اســتخدام التضــاد اللــوني كأســاس لتصــمیم الفــن البصـــري لتؤكــد خلــق بــؤر بصــریة تعمــل كــنقط . ٦
لجــــذب الانتبــــاه مــــن خــــلال اســــتغلال موضــــوع التنــــاقص بــــین الــــدرجات اللونیــــة ، وباســــتعمال 

  .متعارضـة تجمعات
في أعماله البـصـریة إلى معالجة الألوان بطـرق متعددة جــاءت مثــیرة للاهتمـام مـن  عمد الفنان. ٧

وترابـطها بعلاقـات متبادلـة علـى نحـو منتــظم  اهلتلاؤمخلال فـعلها وتأثـیرها على بصر المتلقي 
  .هامة تؤسس ناتجا بالعمق الفضائي  محققه مناطق جذب
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توزیع الألوان المسطحة والمتفاوتة الأعماق علیها أدت اعتماد الفنان البنى الهندسیة المختلفة و . ٨
إلى ظواهر مختلفة كالتـلألــؤ اللـوني والالتمـاع والتمـوج والتوهــج اللـوني محققـا مـن خلالهـا جـذبا 

  .یظهر من خلال الإیهام بالعمق والحركة
فــــهو عنصــــرا عـــابرا بــــل لــــه شــــأن خـــاص وصــــفة متمیـــزة  یــــكن اللـــون لـــدى الفنـــان البصـــري لـــم. ٩

العنصـــر الأســـاس والمهـــم ولــــه تأثــــیر فاعـــل فـــي تحقیـــق التناســــق والتـــوازن فـــي تصــــمیم الفـــن 
  .البصري

أثمـــر التنـــوع فـــي العلاقـــات اللونیـــة المتعـــددة والمتمثلـــة بحـــالات التراكـــب والشـــفافیة والتجـــاور . ١٠
  .البصريوالتماس إلى إظهار ناتج بالعمق یتولد من خلالـه الإیهام 

   
 

  :لعربیة المصادر ا
الجیزة، جامعة حلوان، كلیة  مطبعة العمرانیة للأوفسیت، الفن والتصمیم،: إسماعیل شوقي -١

  .١٩٩٩التربیة الفنیة، القاهرة، 
  .١٩٨١فـن التـصویر التشـكیلي المعاصر، دار المثلث، بیروت، : امهز محمود -٢
للنشـر، المؤسسة المصریة الحركة في الفن والحـیاة، دار الكاتب العربي : حـسن سـلیمان -٣

  .العامة للتألیف والنشـر، القاهرة، بدون تاریخ
العلاقات اللونیة وتأثیرها على حركة السـطوح المطـــبوعة في الفضاء : الجبوري، ستار حمادي -٤

  .١٩٩٧التصـمیمي، أطروحة دكتوراه، مقـدمة إلى جـامعـة بـغداد، 
ركة والعلاقات الناتجـة في العملیات التصمیمیة ثنائیة الشـكل والح: الربیـعي، عـباس جـاسـم -٥

  .١٩٩٩الأبعاد، أطروحة دكتوراه مـقدمة إلى جـامعـة بـغداد، 
أسس التصـمیم، ترجـمة محمد مـحمود یـوسـف، دار النهـضة مصر : سـكوت، روبرت جـیلا -٦

  .١٩٨٠للطباعـة والنشـر، القاهـرة، 
ومیكانیك في المجال الریاضي، دار المعارف في مصر، البای: سوسن عبد المنعم وآخـرون -٧

  .١٩٧٧القاهرة 
وضـع اتجاه تـصـمیمي لمطـبوعات الأطفال دون سـن السادسة فـي : الشـیـخلي، مـها إسماعیل -٨

  .١٩٩٧العراق، أطروحة دكتوراه مـقـدمـة إلى جـامعـة بـغـداد، 
فن والتجربـة الجمالیـة، ترجـمة فخري خلیل، ، مدخـل إلى تذوق النوبلر، حـوار الرؤیـاناثان،  -٩

  .١٩٩٢، بیروت ١مراجـعة جـبرا إبراهیم جـبرا، ط 
الأوهام البصریة فنها وعلمها، ترجمة مي مظفر، دار المأمون للترجمة : وید نیكولاس، - ١٠

  . ١٩٨٨والنشـر، بغداد، 
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